
 صديقـــي الفقيـــر هنأنـــي فـــي ذكرى 
ميـــلادي بقولـــه ”أهديـــك هـــذا الصباح 

الجميل وهذه السماء الزرقاء“.
ماذا أفعل بـ“السماء الزرقاء“.. بربك 

كف عن بلاغة الفقراء وحذلقتهم.
شـــرد ذهني بعيدا متأمّلا في تاريخ 
الهدايا وفلسفتها، مقاماتها وأغراضها، 

قيمتها العينيّة والرمزيّة.
وتذكـــرت كيـــف حضرت فـــي بعض 
العواصـــم الأوروبيـــة معـــارض للهدايا 
المتبادلة بين الملـــوك والأمراء والدوقات 
والنبلاء، فلم تقع عينـــاي على أيّ هديّة 
ذات قيمة رمزيّة. كانت كلّها مصنوعة من 
أنفس المعادن ومرصعة بأثمن الأحجار.. 
أمّـــا النوايـــا فقد رحلت مـــع أصحابها، 
وكتمت سرّها تلك المعروضات الصامتة 
خلف الواجهات المحروسة بعناية فائقة.
تذكّرت مـــا قرأته عن قافلـــة الهدايا 
التي يصـــل أوّلها إلى بيت الفردوســـي 
وتنبع من  صاحب ملحمة ”الشـــاهنامة“ 
بيت أحد الولاّة، وذلك كشـــكل من أشكال 
الاعتذار بعد الإهانة، ولكن، هيهات.. لقد 

مات الفردوسي قبل أن يراها.
كأثمن  تذكّرت أعجوبة ”تـــاج محل“ 
مـــا يقدّمـــه زوج إلى زوجتـــه، وحيّ إلى 
ميّـــت،.. فهل يهدى الأمـــوات أيضا بغير 
طلـــب الرحمة والغفـــران. الصراحة أنّي 
قـــد وجدت بيـــت جرير في رثـــاء زوجته 
أجمل، وربمّا أبقى ”لولا الحياء لهاجني 

استعبار ولزرت قبرك والحبيب يزار“.
توقّفت عند ســـير المشاهير من قادة 
المماليـــك وحتـــى القيان مـــن الجواري 
العازفات والمغنيات، كيف كانوا يباعون 
ويشـــترون في أســـواق النخاسة ثمّ يقع 

تبادلهم كهدايا!
ابتســـمت فـــي ســـرّي رغـــم الوجع 
فـــي  ملفوفـــين  وتخيّلتهـــم  الإنســـاني، 
للهدايـــا  المخصّصـــة  البرّاقـــة  الأوراق 
بشـــريط أحمـــر، ثـــمّ يتمّ الكشـــف عنهم 
أمام صاحب المناسبة وضيوفه في حفل 
صاخـــب، فيشـــكره الأخير بقولـــه: لماذا 

عذبت نفسك يا رجل؟
جالت في خاطري الهدايا المسمومة 
والملغومـــة والصاعقة عبـــر التاريخ، من 
قصـــة ”رأس المملوك جابر“ في ألف ليلة 
وليلة، إلى الطـــرود المفخّخة في الأزمنة 

الحديثة.
قلت إن أجمـــل الهدايا هي تلك التي 
تأتي دون مناســـبة، مثل قبلة يباغت بها 
الحبيب حبيبه، لكني استدركت وتذكرت 
شـــبح فايـــروس كورونـــا الـــذي يهـــدد 

بحرماننا من ”جحيم القبل“.
الهديّة قديمة قدم التعارف والتوادد 
والمصالـــح أيضـــا. قبـــل بهـــا الأنبيـــاء 
ومارســـتها كل ثقافات الشـــعوب، لأنها 
تعنـــي تذكّـــر الأحبّـــة في حـــالات البعد 
والســـفر، لذلك وجدت أكشاك التذكارات 
والهدايا الرمزيّة في المطارات والمحطّات. 
أمّـــا فـــي عالمنـــا العربي فأغلـــب الناس 
ينظرون إلى قيمتها العينيّة لا الرمزيّة. 

مـــن  يكثـــرون  والطيبـــون  الفقـــراء 
الاســـتهلاك والإهداء والتبرع بكل ما هو 
مجاني، كالأدعية والقبلات والابتسامات، 
لذلك قبلت بـ“الســـماء الزرقاء والصباح 
الجديد“ من صديقي الفقير وشكرته على 
هديته التي بادلته بمثلها في يوم ميلاده 
ثم بررت لإيليـــا أبوماضي قصيدته ”أي 

شيء في العيد أهدي إليك“.
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  ســانكت بولتــن (النمســا) - إعجــــاب 
أدولف هتلر بالمؤلف الموسيقي الألماني 
ريتشــــارد فاغنر معــــروف وموثــــق، لكن 
محاولــــة الدكتاتور النــــازي تأليف أوبرا 

بنفسه تشكل مفاجأة لكثيرين.
فخلال نهاية الأســــبوع الماضي، 
قدمــــت صفحة من العمل الموســــيقي 
الــــذي يحمــــل عنــــوان ”فيلانــــد دير 
للمــــرة الأولى فــــي معرض  شــــميد“ 
في  يتنــــاول حيــــاة ”هتلر الشــــاب“ 

النمسا.
يعود تاريخ هذه الصفحة الأولى 
كوبيتســــيك،  أوغســــت  أعدها  التي 

وهو أحد أصدقاء هتلر القلائل في شبابه، 
إلى العــــام 1908 عندما كان الزعيم النازي 

في سن العشرين تقريبا.
وأوضح كريســــتيان راب أحد القيمين 
على المعــــرض أن المخطوطة التي كانت 
موضع تكهنات كثيرة، كتبت على ما يبدو 
بعــــد بضعة أشــــهر فقــــط من تلقــــي هتلر 

دروسا في العزف على البيانو.
وحســــب مــــا قــــال راب، فهــــي تظهر 
بوضوح شــــعور هتلــــر ”بقدراته الخاصة 
المضخمــــة“. ويعتقد أن هــــذه الورقة هي 
الوحيــــدة التي بقيت من مشــــروع طموح 
يســــتند إلى الأســــاطير الجرمانية ويشبه 

إلى حــــد بعيد عمــــلا غير مكتمــــل لفاغنر 
ويحمل الاسم نفسه.

وافتتح المعرض الــــذي يحمل عنوان 
التكوينيــــة  الســــنوات  الشــــاب:  ”هتلــــر 

لدكتاتور“، في ســــانكت بولتن في النمسا 
وهــــو يضــــم مجموعة من مقتنيــــات هتلر 
جمعهــــا كوبيتســــيك بين العاميــــن 1907 

و1920.
وقــــد احتفظ كوبيتســــيك فــــي البداية 
بتلك المقتنيــــات معتبرا إياهــــا تذكارات 
من مرحلة شــــبابه قبل أن يدرك في ما بعد 
أنها قد تكــــون ذات أهمية تاريخية. وهي 
تشمل رسائل وبطاقات بريدية كتبها هتلر 

لكوبيتســــيك بالإضافة إلى رسوم أنجزها 
الزعيــــم النــــازي، والــــذي غالبا مــــا كانت 
قدراتــــه الفنية أقل شــــأنا مــــن طموحاته 

الهائلة.
فقد أجرى امتحــــان القبول للالتحاق 
بأكاديميــــة الفنــــون الجميلــــة فــــي فيينا 
مرتين؛ الأولى في العام 1907 والثانية في 

1908 لكنه فشل في المحاولتين.
ومع ذلك، كان هتلر يسارع إلى تحميل 
غيــــره مســــؤولية إخفاقاته، يقــــول راب،  
”عندمــــا كان يحــــدث خطــــأ مــــا، كان يلقي 
اللوم دائما على شــــخص آخر ولا يعترف 

بأنه خطأه“.

الشـــرطة  تدخلـــت   - باريــس   
الفرنســـية لإنقـــاذ الفنانة  كارول 
ســـماحة إثر محاولتها الانتحار 
من إحدى شـــرفات عمارة سكنية 
فـــي العاصمـــة باريـــس، وهـــي 
حادثة أثارت المـــارة إثر صعود 
قوات الأمن إلـــى الطابق للتحقيق 

فـــي الأمـــر. الحادثة لم تكن إلا مشـــهدا 
تمثيليـــا فـــي فيديـــو كليـــب للمغنيـــة 
اللبنانية ضمن أحداث أغنيتها الجديدة 

”مش هعيش“.
مقطع  ونشـــرت كارول عبر ”تويتر“ 
فيديو مـــن الكليب، وقالت إن المشـــهد 
الـــذي كان يتم تصويره له طابع درامي، 

وكتبـــت فـــي تدوينتهـــا ”من فرنســـا، 
تصوير مشهد درامي لأغنيتي الجديدة 
أثار بلبلة كبيرة لدى المارة في شوارع 
باريس، حيث اعتقد الناس أنني أحاول 
الانتحار، وتدخلت الشـــرطة الفرنســـية 
ودخـــل أفـــراد الأمـــن المنزل مـــن أجل 
التحقيـــق“، لكنهـــم علمـــوا أن الأمر لا 

يعدو أن يكـــون إلا تصوير فيديو كليب 
بترخيص.

تؤديها الفنانة  أغنية ”مش هعيــــش“ 
باللهجــــة المصرية، وهي من كلمات أمير 
طعيمــــة وألحــــان إســــلام زكــــي وتوزيع 
ألكسندر ميســــاكيان، وتم تسجيلها منذ 

أيام في أحد الأستديوهات بمصر.

 هتلر موسيقي فاشل

كارول سماحة {مش هعيش}

 كابــول- شــــكلت الســــينمائية رؤيــــا 
ســــادات لجيل من النســــاء صوت المرأة 
الأفغانية في بلد هو من أسوأ الدول على 

صعيد حقوق المرأة.
وقد كانــــت هذه المخرجــــة من أوائل 
النســــوة اللواتــــي حققن نجاحــــا في هذا 
المجــــال بعد إســــقاط نظام طالبان ســــنة 
2001، وهــــي حازت تقديرا على أعمال عدة 
و“ثري  بينها ”إيه ليتر تو ذي بريزيدنت“ 

دوتس“ و“بلايينغ ذي تار“.
وقد عاشــــت خــــلال حقبــــة الاحتلال 
السوفييتي التي اضطرتها إلى الفرار مع 
عائلتهــــا مرات عدة بحثــــا عن الأمان، كما 
قاســــت وحشــــية الحرب الأهلية ثم القمع 
خلال عهد طالبان الذي حرم النساء أبسط 

حقوقهن.
ويتمثــــل خوفها الأكبر في العودة إلى 
مثل هذا التطرف، تقول المخرجة البالغة 
37 عاما ”أشــــعر بالقلق عندما أتذكر كيف 
كنا منسيات ببساطة خلال حكم طالبان“.
وتضيف ”ثمة تغيرات إيجابية كثيرة 
تحصــــل من قلــــب المجتمــــع“، لكنها تقر 

بالحاجة الكبيرة لإجراء المزيد منها.
وفــــي المناطــــق الريفية، تزيد نســــبة 
الأمية لدى الإناث عــــن 98 في المائة، كما 
أن حقوقهــــن غالبا ما تكون مهدورة بفعل 

تقاليد محافظة.
رؤيا ســــادات ليســــت الوحيدة القلقة 
على فقدان المكاســــب البسيطة المسجلة 
على صعيد حقوق النساء في أفغانستان، 
حيــــث كبرت الفئات الشــــابة في المناطق 
الحضرية على الاســــتماع إلى الموسيقى 

ة  هد مشــــا و
يون  لتلفز ا

واستخدام شــــبكات التواصل الاجتماعي 
لا  هــــؤلاء  وبعــــض  الإنترنــــت.  ومواقــــع 
يعرفن حركة طالبان إلا من خلال نشــــرات 

الأخبار.
وتســــتذكر ســــادات التي بدأت كتابة 
القصــــص والقصائد والمســــرحيات منذ 
الصغــــر، كيــــف أن حياتهــــا كادت تصبح 
جحيما مع تسلم طالبان الحكم سنة 1996.

فقد أغلقت المدارس أبوابها وأرغمت 
النســــاء على ملازمــــة المنزل كمــــا مُنعت 
أجهزة التلفزيــــون والراديو. وقد واصلت 
المراهقة آنذاك الكتابة في المنزل وقراءة 

الكتب الموجودة في مكتبة والدها.
وقد سُــــمح لها العمل كممرضة، حتى 
أنهــــا أقامت عروضا ثقافية ســــرية قدمت 
خلالها مســــرحياتها في المستشفى رغم 
أن رئيــــس المركــــز كان مرتبطــــا بحركــــة 

طالبان.
تقول سادات ”الأمر كان خطرا للغاية. 
لا أزال أجــــد صعوبة فــــي تصديق ما كنا 

نفعل“.
عن  وكتبت أول أعمالها ”ثري دوتس“ 
قصــــة أم عازبة تضطر للــــزواج من مجرم 
حرب والدخول في عالم تهريب المخدرات، 
خلال حكم طالبان، لكنها لم تســــتطع نقله 
إلى الشاشــــة الكبيرة باســــتخدام معدات 
بسيطة إلا بعد إسقاط هذا النظام ما شكّل 
فرصة لتحــــوّل المعارف التي اكتســــبتها 
من القراءات الســــرية إلى إبداع في العالم 

الحقيقي.
وقد طبع هذا التصميم مسيرتها وهي 
تؤمن بشــــدة بــــأن الأفلام تتمتــــع بوظيفة 
اجتماعية. وتوضح هذه الأم لطفلين ”لقد 
انتقلــــت للعمل في مجال الســــينما بعدما 

خرجت مــــن عصر الاختنــــاق لأرى أمامي 
عالما كاملا من التعبير“.

وتقول ”لدي إيمان راســــخ بالســــينما 
وبــــأن هــــذا الفن هــــو الأهم وفــــي إمكانه 
التأثيــــر لإحــــداث تغييــــر إيجابــــي فــــي 
مجتمعنا، لكن التغيير لا يحصل بين ليلة 
وضحاها بل يجــــب أن يطال أفكار الناس 

وعقولهم“.
وأسســــت رؤيا ســــادات عندما كانت 
في العشــــرينات من العمر شركة مستقلة 
للإنتــــاج الســــينمائي تحمل اســــم ”رؤيا 
فيلــــم هاوس“ مع شــــقيقتها آلــــكا، ونالت 
منحــــة لدراســــة الإخراج الســــينمائي في 
كوريا الجنوبية. كما كتبت أعمالا درامية 
للتلفزيون لحساب شــــركة ”موبي غروب“ 

النافذة في المجال.

وتــــروي المخرجة في أفلامها قصصا 
عن النســــاء الأفغانيــــات. ومنــــذ انطلاق 
مســــيرتها، واجهــــت رؤيا تســــاؤلات من 
عائلتهــــا وانتقادات مــــن مجتمعها، لكنها 
تشدد على أن السكان المحليين يتفهمون 

ما تقدمه عندما يأتون لمشاهدة أعمالها.
ويظهــــر فيلمهــــا الصــــادر فــــي 2017 
بعنــــوان ”إيــــه ليتــــر تــــو ذي بريزيدنت“ 
(رســــالة إلــــى الرئيــــس)، امــــرأة تتصدى 

لزوجها العنيف فتقتله عرضا.
وقد صوّرت ســــادات تمــــرد امرأة في 
بلــــد تُرغم نســــاؤه في أحيــــان كثيرة على 
الصمــــت فــــي مواجهة انتهــــاكات الزوج، 
لكنها تســــتذكر أنها كانــــت تتوقع ”ردود 
بفعل المحظــــورات القائمة  فعل ســــلبية“ 
بشأن ســــلوك النســــاء في المجتمع، لكن 

على العكس، لقي مشــــهد الصفع تصفيقا 
من الحاضرين.

ولا يخلــــو عملها في مجال الســــينما 
من المجازفة، فهذا الميــــدان لا يزال يثير 
إشــــكاليات في أجزاء من أفغانســــتان كما 
أن المواضيع التي تطرحها وتصوّر فيها 

الظلم اللاحق بالنساء تبقى مثار جدل.
وتؤكد عزمهــــا دعم الأجيــــال المقبلة 
مــــن المخرجات الأفغانيات، ولا تزال تأمل 
فــــي الاســــتمرار بالتحــــدي ورفــــع صوت 
مواطنيها من خلال الســــينما التي ترمي 

إلى تغيير ما في قلوب الناس وعقولهم.
وتقول ”الســــينما فــــي إمكانها تحدي 
عــــدم التمييــــز والظلم، يمكنها أن تكســــر 
محرمــــات اجتماعيــــة وتدعــــو الناس إلى 

الحوار“.

عاشت النساء الأفغانيات فترات حالكة خلال حكم طالبان، ومازلن يعانين 
مــــــن تبعاته بالإضافة إلى التقاليد المحافظة التي تكبلهن، لكن الســــــينمائية 
رؤيا سادات تحمل الكاميرا لتسلط الضوء على معاناة المهمشات من خلال 
أفلام سينمائية في محاولة  منها للنهوض بامرأة تستحق حياة أفضل مما 

تعيشه الآن.

رؤيا سادات سينمائية تنير درب الأفغانيات

عين على الواقع
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الشــــارقة  نــــادي  اختتــــم  الشــارقة -   
للسيارات القديمة مشــــاركته في فعاليات 
الدرعيــــة  لمهرجــــان  الخامســــة  الــــدورة 
للســــيارات الكلاســــيكية الــــذي أقيــــم في 
الريــــاض بالمملكــــة العربية الســــعودية 
خلال الفترة من 27 فبراير حتى 29 فبراير 
2020، ويعــــد الأكبر من نوعه في الشــــرق 
الأوســــط بمشــــاركة أكثر من 500 ســــيارة 

كلاسيكية ونادرة.
وقــــال علــــي أحمــــد أبوالــــزود رئيس 
مجلــــس إدارة نادي الشــــارقة للســــيارات 
حرصنا مــــن خلال المشــــاركة  القديمــــة“ 
علــــى التركيز علــــى قدم الســــيارات التي 
تعد شــــاهدة على حقبة تاريخية هامة في 
صناعة السيارات وأن تكون دون إضافات 
أو تعديــــلات، حيــــث تم اختيار ســــيارات 
مملوكــــة لأعضــــاء النادي وهــــي من طراز 
مرســــيدس بنز 220 يعــــود تاريخ صنعها 
لعام 1952 وطراز شــــيفروليه إمبالا يعود 

تاريخ صنعها لعام 1958“.
وشــــهد جنــــاح النادي فــــي المعرض 
إقبالا كبيــــرا من الجمهــــور للتعرف على 

نوعية وقدم السيارات المعروضة.

سيارات نادي الشارقة 

تعود من الرياض

 باريــس - أبقـــى متحـــف اللوفـــر في 
باريس أبوابه مغلقة أمام الزوار الإثنين 
بســـبب مخـــاوف مـــن تفشـــي فايروس 
كورونـــا المســـتجد، وفـــق ما قـــال أحد 

ممثلي النقابات العمالية.
مـــن  غالانـــي  كريســـتيان  وأوضـــح 
”الكونفيدراليـــة العامـــة للعمل“، أن نحو 
300 موظف في أكثر المتاحف اســـتقطابا 
للـــزوار فـــي العالـــم اجتمعـــوا صباحا 
لصالح عدم  وصوتوا ”بالإجماع تقريبا“ 

فتح أبوابه أمام الزوار الأحد.
الاجتمـــاع  ترتيـــب  ”تـــم  وأضـــاف 
مضيفا  الموظفيـــن“،  مخاوف  لمناقشـــة 
أن ممثلـــي الإدارة لم يتمكنـــوا من إقناع 

العمال بممارسة عملهم كالمعتاد.
وقال غالاني ”متحف اللوفر هو مكان 
مغلـــق يســـتقبل أكثـــر من خمســـة آلاف 
شـــخص يوميا. هنـــاك قلـــق حقيقي من 

جانب الموظفين“.
ويطالـــب العمـــال بتكثيـــف تدابيـــر 

الوقاية وبينها توفير معقم للأيدي.

شبح كورونا يغلق        

متحف اللوفر 
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حيــــث كبرت الفئات الشــــابة في المناطق 
الحضرية على الاســــتماع إلى الموسيقى 
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